
هل يتصدع حزب العدالة والتنمية المغربي
قبل مؤتمره الثامن؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

قبــل نحــو شهــر مــن الموعــد المحــدد لعقــد المــؤتمر الثــامن لحــزب “العدالــة والتنميــة” الــذي حــل أولاً في
الانتخابات التشريعية الأخيرة، والمقرّر إنجازه في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، اشتد الصراع
بين أجنحة الحزب نتيجة وجود اختلافات في وجهات النظر في بعض المسائل، الأمر الذي يمكن أن

. يؤثرّ على مستقبل الحزب الذي يقود الحكومة المغربية منذ انتخابات

اتهامات متبادلة

في الــوقت الــذي كــان فيــه مــن المفــترض أن يتــوجّه أعضــاء حــزب العدالــة والتنميــة في المغــرب إلى فتــح
المجال أمام النقاش السياسي الذي يحدد تصورات الحزب للمرحلة القادمة، تحول أعضاء الحزب
الــذي تأســس ســنة  إلى الحــديث عــن صراعــاتهم وتبــادل التهــم بينهــم. وهيمنــت الاتهامــات
المتبادلة بين بعض قيادات الحزب على اجتماعات الأمانة العامة له، فيما غابت النقاشات السياسية
سواء المتعلقة بكيفية خروج الحزب من أزمته الداخلية أو تلك المتعلقة ببرامجه السياسية المستقبلية،

ليغرق الحزب بذلك في جدل لا يطاق، حسب العديد من المتابعين للشأن السياسي المغربي.

هذه الخلافات والانقسامات داخل أروقة حزب العدالة والتنمية، من شأنها حسب عديد المراقبين
أن تؤثرّ على مستقبل الحزب الأول في المملكة المغربية، وكشفت الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة
ية الـتي أجريـت في مـدن أغـادير وتـارودانت وبـني ملال الشهـر المـاضي، بنـاء علـى قـرار المحكمـة الدسـتور
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بإعادة الاقتراع في بعض الدوائر استجابةً لعدد من الطعون التي قدمت لها في وقت سابق، تراجع
شعبيــة حــزب العدالــة والتنميــة في المغــرب حيــث مثلــت النتــائج الــتي تحصّــل عليهــا الحــزب صدمــة

لقياداته وللمتعاطفين معه.

بين من ومن؟

يــدور الصراع غــير المســبوق داخــل أروقــة حــزب العدالــة والتنميــة الــذي تأســس ســنة ، بين مــا
يعـرف في المغـرب بــ “جنـاح الصـقور” المؤيـد للأمين العـام للحـزب عبـد الإلـه بنكـيران الـذي عـرف نجمـه
صــعودًا غــير مســبوق وســط الطبقــة السياســية والحزبيــة في المغــرب طيلــة عقــود مــن الزمــن، لا ســيما
خلال ترؤس حزبه لأول حكومة يقودها “حزب إسلامي” في تاريخ المملكة، وقبلها خاض الرجل حملة
انتخابيــة ساخنــة في نــوفمبر ، اســتند فيهــا إلى معــركتين، أولهــا ضــد وزارة الداخليــة، حيــث كــان
يـة مثـل بـاقي الأحـزاب، فيمـا بـنى يـدافع بشراسـة عـن حـق “المصـباح” في تنظيـم تجمعـاته الحزبيـة بحر

معركته الثانية على مواجهة المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة من خلال توجيه انتقادات له.

شباب الحزب يرى أن فتح الباب أمام إعادة انتخاب بنكيران للمرة الثالثة في
منصب الأمين العام، الحل الوحيد لإنقاذ ما تبقى من صورة الحزب

ويرى أنصار بنكيران أن مهمة هذا الأخير لم تنته بعد، فقد كان مهندس المشاركة السياسية والتطبيع
مـع الدولـة، والمسـاهم الأبـرز في تسويـق النمـوذج السـياسي للحـزب، وسـبق أن وصـفت شبيبـة حـزب
العدالة والتنمية مواقف رئيس الحكومة السابق بن كيران بـ “الصامدة في مواجهة إرادات التحكم
بمختلـف تعـبيراته الحزبيـة والسياسـية، وتشبثـه بالمبـادئ والمواقـف الثابتـة للحـزب المذكـور الـتي لا تلين

بين يدي المواقع والمناصب”.

ويرى شباب الحزب وشريحة واسعة من مناضلي “المصباح”، أن فتح الباب أمام إعادة انتخاب عبد
الإله بنكيران للمرة الثالثة في منصب الأمين العام لحزبهم، الحل الوحيد لإنقاذ ما تبقى من صورة
 الحزب، خاصة بعد تراجع شعبيته في الفترة الأخيرة، وتجدر الإشارة إلى أن بنكيران أنُتخب عام
أمينًــا عامًــا للحــزب، وفي  أعيــد انتخــابه للمــرة الثانيــة علــى رأس الحــزب، ومــن المنتظــر أن يعقــد
الحزب مؤتمره الوطني الذي سيتم تنظيمه نهاية العام الجاري، ومن المحتمل أن ينتخب خلاله للمرة

الرابعة أمينا عاما جديد وقيادة للحزب تستمر ولايتها  سنوات.

ومن جهة أخرى نجد، “جناح الحمائم” أو ما يسمى أيضا بـ “تيار الاستوزار” (الوزراء) الذي يدعم
التجربـة الحكوميـة الحاليـة ويقـوده رئيـس الحكومـة سـعد الـدين العثمـاني الـذي كـان يشغـل منصـب
يــر الخارجيــة في حكومــة بنكــيران السابقــة ومنصــب رئيــس المجلــس الــوطني للحــزب إلى حين تعيين وز
ــدة فــاقت رئيســا للحكومــة في مــارس ، خلفــا لبنكــيران الــذي لم ينجــح في تشكيــل الحكومــة لم

خمسة أشهر بسبب عراقيل وضعتها أحزاب مقربة من الملك.



ير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميدي، الذي هاجم في ومن أشدّ الداعمين للعثماني، وز
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي بنكــيران، قــائلا “تمجيــد بنكــيران لنفســه جعلــه وكأنــه هــو الحــزب الـــ  أ
والحــزب هــو”، واتهــم الرميــد بنكــيران بــالخروج عــن الانضبــاط العــام لمنهــج وآداب الاختلاف داخــل
يـر يـز الربـاح وز الحـزب وأنـه مـس بمبـادئ الاحـترام المطلوبـة بين منـاضلي الحـزب، فضلا عـن عبـد العز

النقل والتجهيز الذي صرح بأن “بنكيران يريد أن يتحول إلى صنم”.

تشكيل الحكومة: بداية الخلاف

الخلافات داخل الحزب الأول في المغرب، برزت خلال أزمة ما عرف في المغرب بـ “البلوكاج الحكومي”،
حينمـا فشـل بنكـيران في تشكيـل الحكومـة نتيجـة لخلافـاته مـع أحـزاب الأغلبيـة السابقـة، وكـان هـذا
الفشــل ســببا في إقــالته مــن منصــبه واعفــائه مــن تشكيــل الحكومــة مــن قبــل الملــك محمد الســادس،

وتكليف سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة التي طالت مفاوضات تشكيلها.

بعدها خ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران وصرحّ قائلا إنه “لا توجد مؤامرة
تمر دون أن يساهم فيها أصحاب البيت”، في إشارة منه أن بعض قيادات حزبه ساهمت بطريقة
ير مباشرة أو غير مباشرة في قرار الملك بإعفائه من منصبه، فقد كان سعد الدين العثماني، القيادي ووز
كثر مرونة في المفاوضات، مع باقي الخارجية السابق، الذي كلّفه الملك بتشكيل حكومة جديدة للبلاد أ
الطيف السياسي المغربي لينجح في تشكيل حكومة ضمّت ستة أحزاب، هي: حزب العدالة  والتنمية
والتجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية.

رغم تصدره نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فقد نال حزب العدالة والتنمية
وزارات أغلبها ثانوية في الحكومة

هذه المرونة في المفاوضات لم ترق لبنكيران، فقد كانت سببا في ضمّ حزب الاتحاد الاشتراكي الذي أصرّ
بنكــيران علــى رفــض انضمــامه لحكــومته، فكــان هــذا القــرار للعثمــاني أحــد أســباب بدايــة الفرقــة بين
ير اعلاميــة إلى أن رئيــس بنكــيران ومنــاصريه مــن جهــة والعثمــاني مــن جهــة أخــرى، حيــث أشــارت تقــار
الحكومـة المعفـي لم يتقبـل مقـترح الأخـير بخصـوص انضمـام هـذا الحـزب للحكومـة وتشبثـه بـه خاصـة
وهو الذي كان أحد الأحزاب المغضوب عليها في عهده، إلاّ أن رئيس الحكومة المكلف العثماني رأى أن
سبب تعثر المفاوضات لمدة خمسة أشهر كان بسبب اشتراط زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار ضمه

للمشاركة في الحكومة، وهو ما يجب الموافقة عليه لتجاوز هذا التعطيل.

ورغم تصدره نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فقد نال حزب العدالة والتنمية وزارات أغلبها ثانوية
يـز أخنـوش، في الحكومـة، أمـا حـزب التجمـع الـوطني للأحـرار الـذي يقـوده المليـاردير المقـري إلى الملـك عز
ــة المهمــة في البلاد، كالفلاحــة والعــدل والصــناعة والاقتصــاد والماليــة ي ــال جــل الحقــائب الوزار فقــد ن
والشباب والرياضة، وهو ما لم يستسغه شبيبة حزب “المصباح” ومعهم بعض القياديين، إذ هددوا

كثر من مرة بالاحتجاج أمام مقر الحزب بالعاصمة المغربية الرباط. أ



الولاية الثالثة لبنكيران

هذه الخلافات ازدادت حدّتها بعد تصويت أعضاء لجنة المساطر والأنظمة التابعة للمجلس الوطني
للحزب، مطلع الشهر الماضي، بالأغلبية لصالح تعديل المادة  من النظام الأساسي، بما يتيح للأمين
الحالي للعدالة والتنمية عبد الإله بنكيران ولاية ثالثة في منصبه، ومن المنتظر أن يُعرض هذا التعديل
للتصويت في آخر دورة للمجلس الوطني أو إدراجها في جدول أعمال المؤتمر الوطني القادم. واعتبر
بنكيران في تصريحات صحفية، أن “تعديل القانون الداخلي سيكون أمرا جيدا، ولكن إذا لم يحدث،
فلا مشكلــة”، مضيفــا أن الولايــة الثالثــة بالنســبة لــه ليســت مســألة شخصــية،” معتــبرا أنهــا مجــرد
احتمال أثاره بعض أعضاء الحزب عبر تعديل القانون الأساسي للسماح به، في حين أن آخرين تحدوا
ذلك، موجها دعوته إلى كل أعضاء الحزب للإبقاء على صفوف حزب العدالة والتنمية متراصة، قبل

وبعد المؤتمر، وقبول نتيجة المرحلة.

 

كيد أن مرحلته انتهت من الناحية القانونية، إلا إذا وقع شيء لا نعرفه من خلال وسبق لبنكيران التأ
مطـالب النـاس أو مصـلحتهم أو يتضـح أن أمـورًا غـير عاديـة، مؤكـدًا أنـه قـد يعـود مضطـرًا تحـت رغبـة
مناضلي حزبه، قبل أن يستدرك كلامه قائلاً “إذا لم يضطر له الإخوان، أما أنا لا أطلب من أي أحد في
الكــرة الأرضيــة، أو أي أخ أو أخــت أي شيء باســتثناء الرحمــة والاســتغفار مــن الله“، وقبــل ذلــك قــال
بنكــيران “نحــن في ورطــة حقيقيــة”، موجهًــا رسائــل إلى بعــض قيــادي حزبــه قــائلاً: “هنــاك مــن يشعــر
بالفرحـة لهـذا الوضـع وكـان ينتظـر ذلـك”، مؤكـدًا أن إلحـاح المـواطنين علـى بقـائه في المشهـد السـياسي

المغربي دفعه إلى عدم التخلي عنهم.

دعت الأمانة العامة أعضاء الحزب إلى تصريف خلافاتهم داخل فضاءات



الحزب ومؤسساته

وواجه تعديل المادة  من القانون الأساسي للحزب، والحديث عن ترشح بنكيران لولاية ثالثة على
رأس الأمانة العامة للحزب رفضا كبيرا من قبل تيار أطلق عليه اسم “تيار الاستوزار”، يقوده بعض
وزراء سعد الدين العثماني، ويرى وزراء العثماني أن بقاء عبد الإله بنكيران في منصب الأمين العام تحدٍ
للدولــة والحكومــة، ومــن شــأن هــذا البقــاء تعجيــل الصــدام بين الحــزب والدولــة، خاصــة أن تجديــد
 على رأس

ٍ
الولاية لبنكيران تعتبر رسالة إلى القصر مفادها أنكم إن كنتم تخليتم عن بنكيران فهو باق

الحـزب، وبالتـالي فـأي تفـاوض مـع الحـزب وأي حـوار معـه، سـيتم بـالضرورة عـبره كـأمين عـام للعدالـة
والتنمية.

تجاوز الخلافات

لصالــح الحــزب وتماســكه وســعيا لوضــع حــد للخلافــات، قــرّرت الأمانــة العامــة للعدالــة والتنميــة في
اجتماعها الأخيرة تنظيم “حوار هادئ، ونقاش معمق حول القضايا السياسية والتنظيمية المرفوعة
إليها من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مع حفظ الحق في التعبير عن مختلف وجهات النظر فيها
في نطاق الاحترام المتبادل والالتزام بالضوابط”، مشددة على أن “الاختلاف في وجهات النظر ظاهرة
يعـة للطعـن في الأشخـاص ونيـاتهم أو حيويـة وصـحية، ودليـل نضـج وتنـوع إيجـابي، شرط ألا يتخـذ ذر

التشكيك في نزاهته”.

وردا علـى اتخـاذ عـدد مـن قيـاديي الحـزب مواقـع التواصـل الاجتمـاعي وسـيلة لــ”تصفية الحسابـات”
ــة العامــة أعضــاء الحــزب إلى تصريــف خلافــاتهم داخــل فضــاءات الحــزب فيمــا بينهــم، دعــت الأمان
ومؤســساته، لأنهــا هــي “المناســبة للحــوار بين وجهــات النظــر المختلفــة في التزامٍ بالمقتضيــات القانونيــة
والأخلاقيــة المنظمــة لعمــل الحــزب، والمتمثلــة في تحــري الصــدق والإنصــاف، وحفــظ أمانــة المجــالس

والتداول داخل الهيئات، والتعبير المسؤول عن الآراء داخلها وخارجها”.
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